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  مقدمة
  
القديس كبريانوس هو أحد آباء الكنيـسة الـذين كتبـوا           

وقـد  . باللاتينية، لذلك يقال عنه أنه من آباء الكنيسة اللاتينية        
 في مستهل القرن الثالث الميلادي وعلى ما يبدو بين أعوام    دَوُلِِ

وكان ينتمي  . م في مدينة قرطاجنة بشمال أفريقيا     ٢١٠ – ٢٠٠
وقد . يث تربى ونشأ وتثقف في قرطاجنة نفسها      لعائلة غنية ح  

 ـ   . الفصاحةاشتهر بالخطابة و    ـ وكان يقتني منزلاً فخمً  اا مليئً
وبسبب ".  الرجال شاهيرم"بالحدائق كما ذكر جيروم في كتاب       

الانحطاط في الآداب والأخلاقيات العامة في المجتمـع الـذي          
عاش فيه وكذلك الفساد الذي كان يسود عاصـمة المقاطعـة           

لرومانية، رفض هذا الوسط وبحث عن حياة أفـضل ومَثَـل           ا
 يتقابـل مـع     بأنأت له العناية الإلهية     أخلاقي أرقى، لذلك هيّ   

 الذي أرشده إلى قراءة     Caecilius" كايسيليوس"كاهن تقي هو    
ل إلى المسيحية وأعطى كـل ثروتـه        الكتاب المقدس، ثم تحوَّ   

 ـ     للفقراء وكرَّ  . ي قرطاجنـة  س نفسه لخدمة الكنيسة والشعب ف
رأى أسـقف    في الملك المـسيح،      اا لخدمته المتفانية حبً   رًونظ

، وعندما خـلا كرسـي قرطاجنـة        اقرطاجنة أن يرسمه كاهنً   

٥
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كبريـانوس عـصا    بنياحة أسقفها، أجمع الشعب بأن يتـسلم        
  .م٢٤٩ على كرسي قرطاجنة عام االرعاية فصار أسقفً

ما كاد كبريانوس يجلس على كرسي أسـقفية قرطاجنـة          
 على الكنيسة،   اا شديدً راطور داكيوس اضطهادً  حتى أثار الإمب  

. كان في غاية العنف والقسوة حتى شمل كل الإمبراطوريـة         
وبسبب تمسك كثير من المسيحيين بالإيمان وشهادتهم القويـة         
للمسيح يسوع، استشهد عدد كبير منهم، أما الأسقف كبريانوس         

 ـ          ل علـى   فرأى أن يتوارى عن الأبصار في مكان آمـن وظ
اتصال بالمؤمنين يشجعهم ويقويهم ليظلوا ثابتين على الإيمان        

  .أثناء فترة الاضطهاد
تل الإمبراطور  م بمق ٢٥١عندما انتهى الاضطهاد في عام      

 والسلام يسود كنيسة شمال أفريقيا وعـاد        داكيوس بدأ الهدوء  
كبريانوس إلى مقر كرسيه في قرطاجنة ودعا إلى مجمع مـن     

 شة موضوع الساقطين مـن    ي نفس العام لمناق   أساقفة أفريقيا ف  
لذين ارتدوا عن الإيمان أثناء فتـرة الاضـطهاد،          ا المسيحيين

حيث قرر الأساقفة المجتمعون دخول المرتدين في دور التوبة         
 على ا داخل الكنيسة إلا إذا كان مشرفً    وعدم قبول أحد منهم في    

  .الموت
 بدأها   التي ثم تلى هذه الفترة من الهدوء سلسلة الاضطهاد       

. الإمبراطور فالريان على المؤمنين وملاحقة الكهنة والأساقفة      

 عن قرطاجنة، لكنـه     ام بعيدً ٢٥٧ نفي كبريانوس في عام      وتم
وفـي  . عاد إلى كرسيه من المنفى وأخذ يُعد نفسه للاستشهاد        

م قطعت رأسه بالقرب من مدينة قرطاجنـة، ونـال          ٣٥٨عام  
هيد فـي منطقـة شـمال       إكليل الشهادة وأصبح أول أسقف ش     

  .أفريقيا
ومن أشهر الأعمال الكتابية التي تركهـا لنـا الأسـقف           

 هـي الرسـائل     Pontius" بونتيوس"كبريانوس والتي نشرها    
 رسالة، بالإضافة إلى المقالات المتنوعـة       ٨١التي بلغ عددها    

التي تدور حول المسائل العملية لحياة الكنيسة، ومن أشـهرها          
يشرح له فيها الـدوافع     " دوناتوس"صديقه  تلك التي كتبها إلى     

 ا من الوثنية إلى المـسيحية، مـصورً       لالتي دفعته إلى التحوُّ   
كما كتب كبريـانوس مقالـة      . العالم الوثني بمساوئه ومفاسده   

  ".وحدة الكنيسة"شهيرة عن 
أما بالنسبة للمقالة التي بين أيدينا والتي تحمـل عنـوان           

د أنها كُتبت فـي أواخـر عـام         فعلى ما يُعتقَ  " الغيرة والحسد "
 عـام    بحوالي استشهادهم، أي قبل    ٢٥٧م أو بدايات عام     ٢٥٦
فها الـشماس   وهي تقع في مجموعة الأعمال التي صنَّ      . واحد

 De Bono" الجميلالصبر "سم ا وتحمل  Pontius" بونتيوس"
Patientiae.  

٧  ٦
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وقد كتب هذا المقال أثناء فترة مناقـشة النـزاع حـول            
 على  ليرثىين حيث انتهز كبريانوس الفرصة      معمودية المرتد 

وقد أشار أولاً إلى أن الغيرة والحسد       . الغيرة والحسد لخصومه  
هما خطية خطيرة مصدرها الشيطان، وتكون مخفيـة داخـل          

ثم استعرض بعض الأحداث من العهد      . أعماق النفس المظلمة  
كت على قلـوب    القديم ذكر فيها نتائج الغيرة والحسد التي تملّ       

قايين عندما حسد أخاه هابيل وقتله، عـداء        : ر الحكماء مثل  غي
خوة يوسف البريء على أخـيهم،      إعيسو لأخيه يعقوب، حقد     

وكيف ثار الملك شاول على داود عندما انتصر على جليـات           
  .ودمار شعب اليهود لعدم إيمانهم بالمسيح

إن الغيرة والحسد بذار سامة داخـل الكنيـسة وعنـدما           
 تُثمِر الكراهية والشقاقات والخصومات، لذلك حثّل فإنها تتأصَّ

وفي نهاية  . ره الإنسان لأخيه الإنسان   السيد المسيح على عدم كُ    
لـين بالـسيد    الحديث ينصح كبريانوس بمحبة الأعـداء متمثّ      

الحـسد أن   و أولئك الساقطين في خطية الغيرة       االمسيح، مقنعً 
 التي يحظـى بهـا      لهم المكافآت الروحية   اظهرًلوا عنها، مُ  دِِعَيَ

أولئك الذين يحبون بعضهم البعض وتربطهم المحبة والروابط        
  .الأخوية

ر لنا الطقـوس التـي      هِلاحَظ في هذه الرسالة، أنها تُظ     ويُ
كانت تتم في أولئك المتقدمين للعماد من جحد الشيطان وفاعلية          

  .المعمودية في حياتهم
لتـي  تمت ترجمة هذه الرسالة من الترجمة الإنجليزية ا         

  :نُشرت في كل من
Ante-Nicene Fathers 
Volume V 
Cyprian, Treatise X, p ٤٩٦-٤٩١ 
 
Catholic University Press 
Patristic Series 
St. Cyprian, Treatises 
Treatise X 
 

  
وتمت مراجعتها على الترجمة الألمانية التي نشرت فـي         

م  الصادرة عـا  Bibliothek der Krichenvaterمجموعة 
 وقام بترجمتهـا مـن الـنص    Munchenم من مدينة  ١٩١٨

  .٣٢٩ – ٣١١ واحتلت الصفحات  J. Barاللاتيني 

٨٩
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قام بالترجمة والمراجعة مجموعة مـن الخـدام بمدينـة          
ن بنشر التراث الآبائي وترجمته إلى اللغـة   يالاسكندرية المهتم 

  .العربية
 يدوي فـي    انسأل االله أن يجعل كلمات هذه الرسالة صوتً       

اتنا لنتجنب مصدر الخطية ومسبباتها، وأن تكون المحبـة         حي
عالم لنفرح بلقـاء    هي الرباط الذي يجمعنا إلى أن نغادر هذا ال        

  . الملك السماوي،من أحبنا أولاً
 بصلوات صاحب   ايس الشهيد كبريانوس تشملنا جميعً    بركة القد 

ئم  المجد والسجود الدا   ولإلهنا،  القداسة البابا الأنبا شنودة الثالث    
  .إلى الأبد

  

  
  
  
  
  

  الغيرة والحسد
 للقديس كبريانوس أسقف قرطاجنة

  
�n�	����n��a	��!� � � �

 أيها الأخوة الأحباء قد يبدو في نظر البعض أن الغيرة            .١
وكذلك حسد مـن    ، بسبب الأشياء الحسنة التي نراها في الغير      

ن وعندما نـرى أنـه هـيِّ      . ن وبسيط هم أفضل منا، خطأ هيِّ    
لا نخشى منه وعندما لا نخشى منه فإننا نستهين         وبسيط، فإننا   

،  نتجنبـه به، وعندما نستهين به يصبح من الصعب علينـا أن     
وهـذا  .  خفي ومظلم لتدمير أنفـسنا     ءوبالتالي يتحول إلى وبا   

 فيـةً الأمر إن لم يلاحظه الشخص الحكيم ليتجنّبه، سيتسلّل خِِ        
  .ليصيب القلوب غير الحذرة

لـين  نا الرب أن نكـون متعقِّ     علاوة على ذلك فقد أوصا    
ن عدونا  ، لأ )٤٢:٢٤راجع مت (سنا بحذر شديد    وأن نراقب أنف  

 قلوبنـا   ىانتظار لأنه إن زحف إل    ب و قُّ في حالة تر   دائمًانفسه  
فإنه يشعل النيران من شرر صغير، ويصنع مشاكل كبيرة من          

 فانه  الحكيموبعد أن يسيطر على الشخص غير       . أشياء صغيرة 
 ـ       يبدأ في تهدئته    أن  د وراحته بنسيم رطب ورياح هادئـة، بع

١٠١١
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يكون قد أثار داخله عواصف وزوابع الغـضب التـي تفقـده            
  .١الإيمان وتحطم سفينة الحياة

لذلك أيها الأخوة الأحباء يجب علينا أن نكون متيقّظين         
ب العدو الثائر علينا والذي     ونجاهد بكل قوتنا لنرد بصبر وترقُّ     

 جزء من أجسامنا ليتركنا     يصوَّب بكل ضراوة سهامه ضد كل     
: جرحى كما سبق وحذّر الرسول بطرس في رسـالته قـائلاً          

اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسـد زائـر يجـول           "
  ).٨: ٥بط ١" (ملتمسًا من يبتلعه

  
}fא���%��h%���v��� � � �

فالعدو يحاصر كل منا بمفرده، وهـو كـأي عـدو              .  ٢
فيهـا    يوجـد  يحاصر أسراه، يفحص الأسوار باحثًا إن كـان       

 إلى  قموضع أقل ثباتًا وحصانة حتى يمكنه الاقتراب والاخترا       
لذلك فإنه يَعرض على العيون المغريات والمتع السهلة . الداخل

حتى أنه من خلال النظر يُفسد العفـة، وهـو يُغـري الآذان             
بنغمات شجية لكيما بسماعها تضعف روح الجهاد المـسيحي،         

ه إليه إهانـة مـا،      ندما توجَّ وهو يستثير اللسان لكي يخطئ ع     
                                                 

يوضѧѧح القѧѧديس آبريѧѧانوس طريقѧѧة عمѧѧل الѧѧشيطان إنѧѧه فѧѧي بدايѧѧة الأمѧѧر يѧѧزين لنѧѧا   ١
  .ا إيانا الرجاءدًفقِوعندما نسقط فيها يأسرنا فيها بشدة مُ، الخطية ويهوِّن منها

ليهـا،  ويُحَرِّض الأيدي على وحشية القتل عندما يعتدي أحد ع        
 محتالاً فإنه يغريه بمكاسـب      اولكي يصنع من الإنسان شخصً    

يعرض عليهـا   غير شريفة، وحتى يسيطر على النفس بالمال        
ها بأمجاد أرضية ليُفقدها السماوية، ويُظهر أرباحًا ضارة، ويَعِد

وأخيرًا عندما لا يستطيع    . ء كاذبة ليسلب منها الحقيقة    لها أشيا 
 ـ         العدو ا  أن يخدع ويحتال، فإنه يعلن بوضوح وبجـسارة حربً
 لأنه   غلبتهم على الدوام،   ة بلا كلل على خدام االله محاولاً      عنيف

هو مخادع وقت السلام وعنيف وقت      فدائمًا ما يكون عدوانيًا،     
  .الاضطهاد

لعقل مـستعدًا   اء يجب أن يقف ا     لذلك أيها الأخوة الأحبَّ     .٣
 الخادعة أو تهديداته الواضـحة،     ضد كل خطط إبليس    اومُسَلَّحً

يكون دائمًا مستعدًا للرد عليه كما أن العدو دائمًـا مـستعدًا            و
 تكون متكـررة    فيةًوبما أن سهامه التي تتسلل إلينا خِِ      . للهجوم

ظها، وهو يقذفنا بها بشكل سري وخفي إلى حد أننا قد لا نلاح           
لذلك فإن مثل هذه الهجمات تكون أكثر فاعلية فـي إمكانيـة            

  . فدعونا إذًا ننتبّه لنفهم تلك الهجمات لنردَّها. إصابتنا
  

_}hא���hn�Z�{��`h���א� �
، "الغيرة والحـسد  "ومن بين هذه الحروب هناك خطية       

 يجب  شيءا في ذلك الأمر سيكتشف أنه لا        نَّق أي مِ  وإذ ما تعمَّ  
١٢١٣
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 يستحق الحذر منه أكثر  شيء المسيحي تجنّبه ولا     على الإنسان 
من وقوع أحدنا في الحسد والحقد، عندما يقع أحدنا في الفخاخ           
الخَفِيّة التي للعدو الخادع، حيث بالحـسد يتحـول الأخ إلـى            

ف الذي يـصنعه    كراهية أخيه، فلا يدرك أنه يقتل نفسه بالسي       
 ذلك الأمر   وحتى نستطيع أن نفهم   .  غيره اهو بنفسه وليس أحدً   

فهمًا كاملاً وأن ندركه بأكثر وضوح دعونا نرجع إلى معرفة          
 أي متـى    ...مصدره وأصله، دعونا نرى من أين تبدأ الغيرة؟       

وكيف تبدأ؟ ليصبح من السهل علينا تجنُّب هذا الشر الخبيـث           
  .إذا ما عرفنا حجمه وأصله

  
`h����y�Zא� � � �

طان نفسه فـي     لهذا السبب فإنه منذ بدء العالم وقع الشي         .٤
ذاك الذي كان في مجده الملائكي . ر الآخرين أيضًاالهلاك ودمَّ

فبعدما رأى الإنسان مخلوقًـا     . وكان مقبولاً ومحبوبًا لدى االله    
على صورة االله ومثاله، سقط هو بالتمام في الغيـرة بحـسده            

 كـان قـد     في خطية الحسد  فقبل أن يُسقط أحدًا غيره      . الخبيث
 قبـل أن    ارًلقد كان هو نفسه أسـي     . يرةسقط هو بنفسه في الغ    

وإن كـان   . سر أحدًا، ودمر نفسه قبـل أن يُـدمر آخـرين          يَأ
بمقتضى حسده حَرم الإنسان من نعمة الخلود التي أعطيت له،          

اء فمـا   أيها الأحبَّ . فهو نفسه كان قد فقد ما كان عليه من قبل         
هي جسامة الشر الذي بمقتضاه سقط الملاك ومن خلاله خُدع          

غَيَّر ذاك السامي في العلو والمجـد، و بـه انخـدع ذلـك              وتَ
  .المخادع

وهكذا من ذلك الوقت يتفشى الحسد على الأرض، حيث         
 في الحسد و يتبع سيد الهلاك       أي الإنسان عندما يسقط أحد ما     

أنه بحسد إبلـيس    "نه يُقَلِّد الشيطان كما هو مكتوب       إ، ف امنقادً
 يقلّده أولئك الذين إلى هكذا) ٢٤:٢حك" (دخل الموت إلى العالم

  .جانبه
  

jf�א���%_�א���{��`h�������0א����Z� � � �
من ثَم بدأت في النهاية بوادر الكراهية بـين الأخـوة              .٥

هكذا جاء القتل البغيض للإخوة عندما      ). قايين وهابيل (الأوائل  
 مـن  يل البار، عندما اضطُهِدَ الصالح  غار قايين الظالم من هاب    

فكم كانت نيران الغيـرة قويـة       . ة والحسد الشرير نتيجة للغير  
لتتميم تلك الجريمة، إلى حد أن قايين لم يضع المحبة الأخوية           
أو جسامة الخطية أو حتى مخافة االله وجـزاء الخطيـة فـي             

ظُلـم  ) هابيـل (فذاك الذي كان أول من ظهر بِـرّه         . حسبانه

١٤١٥
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لقد قاسى من الكراهية وهو الذي لم يعرف الكراهية،         .. بجور
  . ذاك الذي لم يقاوم وهو يُقتلوحشيةذُبح بطريقة لقد 

لقد تسببت الغيرة أيضًا في عداء عيسو لأخيه يعقـوب،          
فبسبب حصول يعقوب على بركة أبيه اشتعلت الغيرة في نفس          

وكان الحـسد   . عيسو وتحوّل إلى الكراهية ثم إلى الاضطهاد      
أيضًا هو سبب بيع يوسف بيد إخوته، فبعد أن عرض علـيهم            

راءة وبساطة، كأخ لأخوته، المجد العظيم الذي ظهر لـه          في ب 
  .في رؤياه اشتعلت عقولهم الحاقدة بالحسد نحوه

ذاك -وماذا تُرى قد أثار شاول الملك أيضًا لكراهية داود          
 إلا دافع الغيرة؟ إذ حاول أن       - الرحيم الصبور الوديع   ءالبري

 وذبح  لأنه عندما قتل جليات   . يقتله مرارًا باضطهادات متكررة   
 االله، انطلق الشعب بإعجـاب      معونة ونعمة هذا العدو الجبار ب   

واستحسان في مدح داود، فتولّدت داخل شاول نيران الكراهية         
  .والاضطهاد من خلال الحسد

ولئلا يطول الحديث بذكر أسماء، دعونا نأخذ في اعتبارنا 
ألم يهلك اليهود على هذا     . دمار شعب قد هلك مَرّة وإلى الأبد      

.. لوا أن يحسدوا المسيح على أن يؤمنوا بـه        و؟ إذ قد فضَّ   النح
وإذ استخفوا بالأعمال العظيمة التي قام بهـا خُـدعوا بغيـرة          
عمياء ولم يستطيعوا أن يفتحوا أعين قلوبهم ليـروا أعمـال           

  .المسيح الإلهية

اء، لنُحَصِّن   الآن إذ نرى هذه الأمور، أيها الأخوة الأحبَّ         .٦
رست الله بشجاعة ويقظة رافضين مثل هـذا        قلوبنا التي قد تك   

أي الشخـصيات   ( وليكن موت الآخرين  ، الشر العظيم المدمر  
ولتُقَدِّم عقوبـة الأحمـق     ،  لخلاصنا امفيدً)  سلّفًا التي ذكرناها 

  .منفعة للمحترسين
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 يظن أن مثل هذه     اكن مع ذلك فلا يوجد ما يجعل أحدً       ول

 فقط أو أن تنحـصر فـي        أحدًاوالخطية يمكن أن تأخذ شكلاً      
فـدمار الغيـرة    . حـدود حدود ضيّقة أو تقتصر على نطاق م      

إنهـا مـصدر كـل      .  ومنتشر على نطاق واسع    مٍمُتشعِب، نا 
الشرور، منبع الكوارث، بذرة الخطية، أصل التعديات، منهـا         

شع عندما فالغيرة تُلهب الج. تنشأ الكراهية ومنها تخرج العداوة
 بما عنده، عند رؤيته لمن هو أغنـى         اتفيًلا يكون الإنسان مك   

وهي تدفع إلى اشتهاء الكرامة عندما يرى شـخصٌ مـا           ، منه
  .  في الكرامةا آخر أكثر منه ارتفاعًشخصًا

خـضِع بـواطن العقـل      فعندما تُعمي الغيرة حواسنا وتُ    
 وتُهمـل تعـاليم      لا يُعمَل لمخافة االله اعتبار     ذٍلسيطرتها، حينئ 

فالكبرياء يـنفخ، والقـسوة     . بيوم الدينونة المسيح ولا يُكترث    

١٦١٧
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 إياه، وعـدم  ادم الإيمان يراوغ الفكر مُشكّكًتجلب المرارة، وع 
الاحتمال يثير النفس، الخلاف فـي الـرأي يـسبب الحَنْـق،            

 لـسلطان   ااشتعالاً فلا يستطيع من صار عبدً     والغضب يزداد   
م وهكذا تتحطم رابطة سـلا    . غيره، أن يُحَجِّم نفسه أو يقودها     

الرب، وتُنتهك المحبة الأخوية ويُفسَد الحق وتنقـسم الوحـدة          
وينغمس الشخص في الهرطقات والانشقاقات، خاصة عنـدما        

كي من عـدم    يَستخف بالكهنة أو يَحسد الأساقفة أو عندما يشت       
 بالأولى أو عنـدما لا يحتمـل        اا أو أسقفً  سيامته هو نفسه كاهنً   

  .٢ إياهاة محتقرًد صار أعلى منه في الرتبالآخر الذي ق
هكذا يتمرد الشخص المتكبر بـسبب الغيـرة، ويـصير          

 إيذائه، وهو لا    الحسد، فيثور بغضب على عدوه مريدً     ضحية ل 
يثور ضد الشخص نفسه، بل ضد الكرامة التي صارت لهـذا           

  . الشخص
  
� �
� �

إذ نجد من . ا حتى في يومنا هذالقديس إلى داء قد نجده موجودًوهنا يشير ا ٢                                                 
يقاومون الآباء الكهنة أو الأساقفة، وقد يصل إلى درجة اختلاق البدع 

  .والانشقاقات، ويكون آل ذلك بدافع الغيرة الموجودة في هؤلاء المنشقين
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ي  تكون الدودة التي تأكل النفس، الوباء الذي فاهكذا حقً   . ٧

أفكار الإنسان، كم هي ضخامة صدأ القلب عندما يُغـار مـن            
فضيلة إنسان آخر أو من سعادته، أي أن يكره فيه مواهبه أو            

أن يتعذب  ، البركات الإلهية، أن يَعتبر خير الآخر كشرٍ لنفسه       
بسبب رخاء الأشخاص المشهورين، أن يجعـل مـن مجـد           

لبه، أن يأتي    ليعذب به ق   اخرين عقوبة لنفسه، أن يضع جلادً     الآ
بعذابات لأفكاره ومشاعره ليمزق بها أعماقـه الداخليـة، أن          

مثل هـؤلاء   . يضرب أعماق القلب ببراثن البغضة والكراهية     
 دائمًـا الناس لا يهنأ لهم طعام ولا يلذ لهم شراب، بل هنـاك             

 عن غيرته   أبدًاتنهدات وأحزان وآلام، وبما أن الحاسد لا يُعلِن         
  .  على الدواما ليلاً ونهارًفإن قلبه محاصر وممزق

لإنسان لهـا   فالشرور الأخرى لها حد وأي خطايا يفعلها ا       
 تتوقف الجريمة عنـدما تـتم الـشهوة         اففي حالة الزن  . نهاية

 تتوقـف الجريمـة عنـدما       وفي حالة القتل  . تراف الخطية باق
وإتمـام  . وبامتلاك الغنيمة ينتهي جشع السارق     .يُرتكب القتل 

 للمخادع؛ أما الغيرة فليس لها حد، إنها شر         االخدعة يضع حدً  
 أكبر كلمـا    ا تنتهي، فكلما نجح المحسود نجاحً     دائم وخطية لا  

  . يلتهب الحاسد بالأكثر من نيران الحسد

١٨١٩
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النظـرة  ، من هنا تكون تعبيـرات الوجـه المتوعّـدة           . ٨
 وشحوب الوجه وارتعاش الشفتين وصرير الأسـنان        الشريرة،

والكلمات الماجنة والإهانات التي بلا لجـام واليـد المتأهبـة           
لوحشية القتل، وحتى إن كانت الأيدي في الوقت الحالي بـلا           
سيف فهي مسلحة بالكراهية النابعة من عقل متقـد بالغـضب           

 جحلا تغر من الذي ين    "ولذلك يقول الروح القدس في المزمور       
 اوأيـضً ) ٧:٣٧مـز " (في طريقه من الرجل المجري مكايـد      

الشرير يتفكر ضد الصديق ويحرق عليـه أسـنانه، الـرب           "
  ) ١٣، ١٢:١٦مز" (يضحك به لأنه رأى أن يومه آت

: كذلك يشير وينّبه الطوباوي بولس إلى ذلك عندما يقول        
حنجرتهم قبر مفتوح بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت         "

أرجلهم سريعة إلى سفك    . هم مملوء لعنة ومرارة   شفاهم وفم 
الدم في طرقهم اغتصاب وسحق وطريق السلام لم يعرفـوه،          

  )١٨-١٣: ٣رو" (ليس خوف االله قدام عيونهم
  

`h����h}n`�א� � � �
ن الشر يكون أَهْـوَن     إ عندما تُجْرَح الأعضاء بالسيف ف      .٩

والخطر يصبح أقل، وتَسهُل المعالجة عندما يكـون الجـرح          
، اعلاج يُشْفَى الجرح الظاهر سـريعً     فعندما يؤتى بال  .  اهرًظا

ن أية ومختبئة لا تقبل الشفاء؛ حيـث        ولكن جراح الغيرة مختف   
فمَن منكم كان   . فس المظلمة الغيرة دفينة وكامنة في أعماق الن     

 ـ ا ومؤذيً ا فلينظر كيف يكون مخادعً    ا أو خبيثً  حسودً  اا وكارهً
ير الآخر بقدر ما أنت عدو       لخ افأنت لست عدوً  . ن يكرههم لمَ

ا كان الشخص الذي تضطهده بالغيرة فهو قادر على فأي. لنفسك
الهرب منك وتجنبك ولكنك لا تستطيع أن تهرب من نفـسك،           

 في قلبك والـدمار     دائمًافأينما كنت يصاحبك خصمك، فالعدو      
مغلق داخلك وأنت مُقَيَّد ومربوط برباطات من السلاسل التـي          

د لك؛ فلا تعزية تخفـف      نت مأسور بالغيرة كسيِّ   لا مفر منها؛ أ   
 مُنعَم عليه مـن االله،      شخصًاإنه شر مستمر أن تضطهد      . عنك

  .ا سعيدًشخصًاإنها نكبة بلا علاج أن تكره 
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لذلك أيها الأخوة الأحباء فلقد نبه الـرب عـن هـذا              . ١٠

غيرته مـن أخيـه،      في فخ الموت نتيجة ل     أحدًاالخطر لئلا يقع    
لأن الأصغر فـيكم    "فعندما سأله التلاميذ عن الأعظم بينهم قال        

وبجوابه هذا قطع عليهم    ). ٤٨:٩لو" (اجميعاً هو يكون عظيمً   
. كل سُبل الغيرة لأنه استأصل ومزَّق كل سبب وأساس للحسد         

. اا أو يكون حاسـدً موح لتلميذ المسيح أن يكون غيورً  فَغَير مس 
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بل بالإتضاع نصل    ... بيننا على مجد السلطة     للنزاع فلا مجالا 
  .إلى أعلى الدرجات، فقد تعلّمنا كيف نصير مرضيين أمامه

 عن كيف   ايرشدنا وينصحنا بولس الرسول أيضً    وأخيرًا     
يجب علينا نحن الذين استنرنا بنور المسيح وقد هربنـا مـن            

 : فيكتب ويقـول   ،ظلمة أعمال الليل، أن نسير في أعمال النور       
تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلـبس         قد  "

أسلحة النور لنسلك بلباقة كما في النهار لا بالبطر والـسكر،           
-١٢: ١٣رو" (ولا بالمضاجع والعهر ولا بالخصام والحـسد      

فإذ قد فارقت الغيوم قلبك وإذ انقـشع منهـا الليـل وإذ             ) ١٣
أت أن تصير   تلاشت الظلمة وأضاء بهاء النهار حواسك وإذ بد       

إنساناً للنور، فاعمل أعمال المسيح لأن المـسيح هـو النـور      
  .والنهار
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لماذا تورط نفسك فـي  !  لماذا تندفع نحو ظلمة الغيرة؟      .١١
لماذا تطفئ كل نور للسلام والمحبـة بظـلام         ! سحابة الحسد؟ 

لمـاذا   ٣!لماذا تعود للشيطان الذي سـبق وجحدتـه؟       ! الغيرة؟
                                                 

 .نلاحظ هنا إشارة واضحة إلى طقس جحد الشيطان قبل نوال سر العماد ٣
 

 لأخيه ويضمر له الكراهية     اإذ كان حاسدً  ... ايينصرت مثل ق  
كل : "فقد حُسب كقاتل؟ فيوحنا الرسول يقول في رسالته معلناً        

من يبغض أخاه فهو قاتل نفس أنتم تعلمون أن كل قاتل نفس            
من قـال   : "اوأيضً) ١٥:٣يو١" (ليس له حياة أبدية ثابتة فيه     

 إلى الآن في الظلمة، فمن   أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو      
 وأما من يـبغض     ةأخاه يثبت في النور وليس فيه عثر      يحب  

أخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمـضي            
فهو يقول أن مَـن     ) ١١-٩: ٢يو١" (لأن الظلمة أعمت عينيه   

يبغض أخاه يسير في الظلمة ولا يعلم إلى أين يذهب لأنه دون            
 يزج بنفسه في    نم وبجهل وعدم بصيرة   أن يدرك يتّجه إلى جه    

أنـا هـو    : " من نور المسيح الذي ينذرنا قائلاً      االعقاب، مُنسَحبًِ 
نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور            

  ). ١٢:١٨يو" (الحياة
ولكن، من يتبع المسيح هو الذي يحفظ وصاياه، يـسلك          

ثـل بتعاليمـه    في تعاليمه، يقتفي آثار أقدامـه وطرقـه ويتم        
: نا إذ يقـول   كما يحثنا بذلك بطرس الرسول وينصح     . وأعماله

 لنا مثالاً   اا تألم لأجلنا تاركً   ن المسيح أيضً  إلأنكم لهذا دعيتم ف   "
  ).٢١:٢بط١" (لكي تتبعوا خطواته
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 علينا أن نتذكر بماذا يدعو المسيح شعبه وما هو الاسم           . ١٢

راجـع  " (خـراف "أنـه يـدعوهم     .. على قطيعه الذي يطلقه   
 تلـك التـي     لأن البراءة المسيحية تقابل   ). ١٥:٢ ؛ ١٢:١٠يو

) المـسيحي (للخراف، وهو يدعوهم هكذا لأن بساطة الفكـر         
ا يتوارى الذئب في ثيـاب      فلماذ. تشبه طبيعة الخراف البسيطة   

 أنه مسيحي   لماذا يدعو نفسه باطلاً   ) ١٥:٧راجع مت (الحمل؟  
 ندعو من يضع اسـم      ا؟ فبماذا إذً  يخزي قطيع المسيح  بينما هو   

المسيح عليه دون أن يسير في طريق المسيح سوى أنه مجدف           
على الاسم الإلهي وبعيد عن طريق الخلاص، حيث أن الرب          

راجـع  (حفـظ الوصـايا يحيـا       نفسه يُعَلِّم ويقول أن مـن ي      
 من يسمع ومن يعمل بكلماته      ا حكيمً يُدعَى، وانه   )١٧:١٩مت

 من  ت، وأنه يُدعَى أعظم في ملكوت السموا      )٢٤:٧جع مت را(
نفع الواعظ الـذي    لأنه يتحقق   . )١٩:٥راجع مت (عمل وعلَّم   

 متى كان الذي يخرج من فمه يتحقق        اا ومفيدً ا صالحً يُعَلِّم تعليمً 
   ٤.بالأعمال التي تتبعه

                                                 
: يشير القديس آبريانوس هنا إلى آلام الرب يسوع في الموعظة على الجبل ٤

فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلَّم الناس هكذا يدعى أصغر في "
" م فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماواتلّأما من عَمِلَ وعَ. ملكوت السماوات

 .يُعَلّم بهعن وجوب المعلم أن يكون أول من يلتزم بما ) ١٩: ٥مت (

وتُرى بماذا أوصى الرب تلاميذه؟ وأي من مـشورات         
تُحفظ أكثر مـن    السماوية يجب أن    المسيح الصالحة ووصاياه    

محبة التي أحب بها هـو تلاميـذه؟         بال اأن نحب بعضنا بعضً   
   )١٢: ١٥؛ ٣٤:١٣راجع يو(

فكيف بالأكثر يستطيع أحدٌ أن يحفظ السلام ومحبـة االله          
ة؟ هل يـستطيع ذاك أن يكـون        إذا كانت قد دخلت إليه الغير     

  ؟ اا أو مُحبًمسالمً
ديس بولس الرسول فـضائل      عندما أبرز الق   اوأيضً   . ١٣

السلام والمحبة وعندما جَزَمَ بشدة أنه لا نفع للإيمان أو للعطايا 
أو حتى لآلام المعترف أو الشهيد إلا إذا حفظ الوصايا كاملـة            

المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد      : "وأضاف قائلاً  وتامة،
  ). ٤:١٣كو١" (المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ

ا ا ومترفقً ا متأنيً كان دومً هر لنا، أنه من     فهو يعلمنا ويُظ  
 من الغيرة والحسد يستطيع أن يقتني المحبة، وبالمثل         اومتحررً

 امـتلأ مـن     في موضع آخر عندما كان ينصح الإنسان الذي       
 الله بالميلاد السماوي بألا يتبع شـيء        االروح القدس وصار ابنً   

:  حين قالسوى الأمور الروحية والإلهية، فلقد كتب هذا التعليم
  وأنا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين "
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سقيتكم لبناً لا طعاماً لأنكـم لـم        . كأطفال في المسيح  
تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضاً لا تستطيعون، لأنكم بعد          

 فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين       نه إذ إف. جسديين
  ).٣-١: ٣كو١" (وتسلكون بحسب البشر
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 أيها الأخوة الأعزاء، لابد من سحق الرذائل والخطايـا           .١٤
الجسدية وأن ندوس بقوة الروح بأرجلنا الوباء الذي يُبتلى بـه           
الجسد الأرضي، وإلا عندما نعود لتصرفات الإنسان العتيـق         

نـا  كما سبق فنبهنا الرسول لمنفعت    . نتورّط في الفخاخ المميتة   
 أيها الأخوة نحن مديونون، ليس للجـسد        اإذًف: "بحكمة إذ قال  

لنعيش حسب الجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون،         
ميتون أعمال الجسد فستحيون لأن كل      ولكن إن كنتم بالروح تُ    

-١٢: ٨رو" (الذين ينقادون بروح االله فأولئك هم أبنـاء االله        
١٤.(  

دأنا فعلاً لنكون هياكل له      وإن كنا قد ب    ،فإن كنا أبناء االله   
، وإن كنـا نعـيش بقداسـة        )١٦:٦كو٢،  ١٦:٣كو١راجع  (

وروحانية بعد أن قبلنا الروح القدس وحولنا أعيننا من الأرض          
إلى السماء وإن كنا قد رفعنا قلوبنا المملوءة باالله والمسيح كما           

إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق         : "يحثّنا الرسول 
اهتموا بما فوق لا بمـا      . ح جالس عن يمين االله    حيث المسي 

على الأرض لأنكم قد مُتّم وحياتكم مستترة مع المسيح فـي           
 احياتنا فحينئذٍ تظهرون أنتم أيضً      في االله ومتى أُظهِرَ المسيح   

 نحن الذين مُتنا فـي      ادعونا إذً ). ٤-١: ٣كو" (معه في المجد  
ي للإنسان العتيـق    نّا بحسب الخطايا الجسدية الت    فِودُالمعمودية  

والذين قمنا مع المسيح في الميلاد السماوي الجديد، أن نهـتم           
ونعمل بالمثل الأمور التي للمـسيح كمـا يعلمنـا وينـصحنا            

الإنسان الأول من الأرض ترابي،  : "الرسول مرة أخرى ويقول   
والإنسان الثاني الرب من السماء كما لبسنا صورة الترابـي          

عـلاوة  ). ٤٩-٤٧: ١٥كو١" (يسنلبس أيضاً صورة السماو   
على ذلك فنحن لا نستطيع أن نحمل صورة الـسماوي إلا أن            
كنا على صورة المسيح ومثاله، وهي الحالة التـي بـدأنا أن            

  . نكون عليها الآن
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فذلك لكي تُغَيِّروا ما كنتم أنتم عليه وتبدأوا أن تصيروا    . ١٥
 لهـي وتـستجيبوا   ما لستم عليه، وحتى يشرق فيكم الميلاد الإ       

تهذيب الإلهي الذي الله الآب، وحتى يتمجد االله في الإنـسان           لل
  ٥.من خلال حياته المكرمة والممدوحة

كما يحثنا و يحذرنا االله نفسه وَيعِـد الـذين يمجدونـه              
فأني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني      : "بدورهم قائلاً 

دُّنا لكي مـا    فالرب الذي يشكّلنا ويَعِ   ). ٣٠:٢صم١(" يصغرون
نتمجَد، وابن االله الذي يغرس فينا صورة االله الآب يقول فـي            

سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا         : "إنجيله
فأقول لكم أحبوا أعداءكم بـاركوا لاعنـيكم، أحـسنوا إلـي            
مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكـي         

نه يشرق شمـسه    إف. سماواتأبناء أبيكم الذي في ال    تكونوا  
"  الأبـرار والظـالمين    ىالأشرار والصالحين ويمطر عل    على

  ).٤٥-٤٢:٥مت(

                                                 
يقصد القديس آبريانوس هنا إنه من خلال التزام المسيحي بوصايا الرب،  ٥

أنتم ملح "تكون حياته شهادة حية للمسيح أمام الناس فيتمجد أبونا السماوي 
فليضئ نورآم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم  ...أنتم نور العالم...الأرض

 ).١٦، ١٤، ١٣: ٥مت " (مواتالحسنة و يمجدوا أباآم الذي في الس
 

فإن كان من المجد والفخر للإنسان أن يكـون أبنـاؤه           
مشابهين له، وأن يكون باقي الأبناء مـشابهين لأبـيهم، فكـم            
بالأكثر يكون فرح االله الآب عندما يولد أبناؤه بالروح حتـى           

فكم يكون إكليل !  أعمالهم وتسبيحهم يمجدون االلهأنهم من خلال
ربيـت  : "ا والتاج المعد لكم عندما لا يقول االله عنكم        البر عظيمً 

بـل عنـدما    ) ٢:١إش" (بنيت ونشأتهم أما هم فعصوا علـى      
 يـا    إليَّ تعالوا: "يطوبكم ويدعوكم السيد المسيح للمكافأة بقوله     
" سـيس العـالم   مباركي أبي رثوا الملكوت المُعد لكم منـذ تأ        

  )٣٤:٢٥مت(
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 إن الفكر يا إخوتي الأحباء، يجب أن يتقـوَّى بالتأمـل             .١٦

ويجب أن يتحصن ضد سهام إبليس بمثـل هـذه التـداريب            
 وذكـر  أيادينا الروحية باستمرار في    تفلتكن القراءا . الروحية

والصلاة فلتكن بلا انقطـاع ويجـب إن        . االله دائمًا في حواسنا   
نكون مهتمّين بالأعمال الروحية حتى أنه كلما يدنو منّا العـدو   

لأن . ويحاول الاقتراب منا، يجد القلب مغلقًا ومُـسَلَّحًا ضـده         
إكليل الإنسان المسيحي ليس هو الإكليل الذي يناله في زمـن           

ولكن للسلام أيضًا إكليل، الـذي بـه نُكَلَّـل          . الاضطهاد فقط 
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حينما ننتصر على الخـصم     . كمنتصرين في حروبنا المتنوعة   
فالتغلب على الشهوة يقابله إكليل العفـة، ومقاومـة         . ونطرحه

الغضب والعنف مكافأته إكليل الصبر، أما النصرة على الجشع       
فهي نبذ المال، ومدح الإيمان هو في احتمال ضـيقات هـذا            

يتفـاخر  (ومن لا يتعالى في رخائه      . العالم والثقة في المستقبل   
ومن يعطف ويصادق الفقراء ينال     . جد الإتضاع ينال م ) بغناه

ومن لا يحسد أحدًا ويحب إخوته بلا ريـاء،         . الغنى السماوي 
فنحن كل يوم نعدو في ميـدان       . يُكرَم ويُكافأ بالمحبة والسلام   

  .الفضائل لكي ما نصل إلى أكاليل وتيجان البِرّ بدون انقطاع
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 ولكي تستحقوا هذه الأكاليل، أنتم الذين امتلأتم بالغيرة          .١٧

. والحسد عليكم أن تتركوا تمامًا كل نية سيئة كانت فيكم قـبلاً           
 خطـوات   نويجب أن تتغيروا إلى طريق الحياة الأبدية مقتفي       

اقتلعوا من قلوبكم الأشواك والعوسج، حتـى تـأتي         . الخلاص
ل الإلهي والروحي   بذار الرب بثمر وفير ولكي يأتي المحصو      

اقطعوا تمامًا سُم المرارة، وكذلك مرض      . بحصاد غني ووفير  
دعوا المرارة  . النزاع، طهروا العقل الذي أُصيب بغيرة الحية      

إذ أخذتم من سـر     . التي استقرت داخلكم تلين بعذوبة المسيح     

بنـي  ( فلتدعوا الخشبة التي أفادت      ٦.الصليب الطعام والشراب  
 تفيدكم أنتم بالحقيقـة     ٧"مارة"ء عذبًا في    وجعلت الما ) إسرائيل

في شفاء قلوبكم المرتخية، وإن فعلتم هذا فلـن تتعبـوا فـي             
الحصول على علاج لشفائكم، فابدأوا في علاج أنفـسكم مـن           

أحِب من كنت تكرههم مـن  . الموضع الذي تَسَبَّب في جرحكم   
قبل، أكرم أولئك الذين حسدتهم مقللاً من شأنهم بغيـر وجـه            

شبَّه بالصالحين إن كنت تستطيع أن تفعل مـثلهم، وإن          حق، ت 
كنت لا تستطيع ذلك فابتهج بالحقيقة معهم، وهنئ المتفـوقين          

اجعل نفسك مشاركًا معهم في وحدانية المحبة، وشريكًا        . عليك
فسوف تُغفَر ذنوبك حين    . لهم في شركة الحب ورباط الأخوّة     

سـوف تُقبـل    ، و )٢٥:١١راجع مر (تَغفِر أنت أيضًا للآخرين     
، )٢٣:٥راجع مـت  (تقدماتك حين تتقدم إلى االله كصانع سلام        

وأفكارك وأعمالك سيقودها االله حين تفتكر في الأمور الإلهيـة          

                                                 
 .يقصد جسد و دم المسيح اللذان نتناولهما في سر الافخارستيا ٦

 

عندما جاء ، يشير القديس آبريانوس هنا إلى القصة الواردة في سفر الخروج ٧

في برية سيناء حيث لم يجدوا إلا الماء المر، " مارة"بنو إسرائيل إلى منطقة 
–٢٢: ١٥خر(رحها في الماء فصار عذباً  شجرة بأمر الرب وطىفأخذ موس

و الشجرة هنا آانت رمز لخشبة الصليب التي حولت حياتنا من مرارة ) ٢٤
 .الخطية إلى عذوبة البر 
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ليتفكّر قلب الإنسان في أمـور حقـه        "والحقة كما هو مكتوب     
  ).١:١٦أم" (لكي ما تكون خطواته منقادة من االله

ة يجب أن تتفكـر     علاوة على ذلك فهناك أمور كثير         . ١٨
فيها، تذّكر الفردوس حيث لن يرجع قايين ثانية إذ قد قتل أخاه            

 الذي لن يـسمح الـرب       تبسبب الغيرة، تذّكر ملكوت السموا    
بدخوله إلا لمن لهم قلب وفكر واحد، تذّكر أن هـؤلاء فقـط             

، )٩:٥مـت (الذين هم صانعو سلام     : يمكن أن يُدعَوا أبناء االله    
وحِفـظ الوصـايا    ) المعموديـة (الإلهي  الذين بواسطة الميلاد    

 ٨.أصبحوا واحدًا، صائرين علـى مثـال االله الآب والمـسيح          
تذّكروا أننا تحت أنظار االله، وأننا نجتاز سلوكنا وحياتنا تحت          

أننا نصِل في النهاية إلى إمكانية رؤيتـه، إن كنـا           . قضاء االله 
حقين نُرضيه إذ هو يُلاحظ أعمالنا، إن كنا نُظهِر أنفسنا كمست         

لنعمته وغفرانه إن أرضيناه أولا في هـذا العـالم، وبالتـالي            
   .ون في رضاه إلى الأبد في السماءسنك

                                                 
ح القديس آبريانوس هنا أن الإتحاد بين أعضاء الكنيسة هو على مثال يوضّ ٨

ن الجميع ليكو: "وحدانية الآب والابن آما يقول رب المجد في صلاته الوداعية
 ).٢١: ١٧يو" (نك أنت أيها الآب فيّ وأنا فيكأوأحدًا آما 
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